
	2017ديسمبر –العاشر  العدد                                                                                       مجلة تاريخ العلوم         
 

 	328 

  الاتجاهات العامة لإشكالية التأويل و نقد النص بين
  باروخ سبينوزا و  محمد أركون

  خنوس نور الدين د.                                                                                             
  المركز الجامعي البيض                                                                                           

  الملخص

نحــاول أن نبــین العلاقــة  بــین الفكــر الغربــي و بعــض الآراء فــي الفكــر الإســلامي خاصــة فــي مجــال التأویــل و 

  و سبینوزاقضایا نقد النص المقدس  و إشكالات المعنى  خاصة بین أركون 

 التاریخیة ;النص الدیني  ;  الكلمات المفتاحیة :  التأویل
Résumè 
  Nous essayons de montrer la relation entre la pensée occidentale et certaines opinions dans la 
pensée islamique, en particulier dans le domaine de l'interprétation et Heromntiqa Et les 
questions de texte sacre et aussi  les  problèmes du  significations qui  se posent sur tous  entre  
Arkoun et Spinoza 
Mots-clés:  interprétation,text ; religieux ,;historique 

       مقدمة

لأوربــي ابتــداء بــین العقــل و الــنص، مــن نریــد أن نتعــرف علــى العلاقــة الجدلیــة التــي نشــأت فــي  الفكــر الغربــي ا

لحظة إحساسه بضرورة تغییر الوجه الشاحب للفكر و العقل الأوربي طیلـة عشـرة قـرون . مـن لحظـة الإصـلاح  

حتى مرحلة النضج نضج هذا العقـل ،قصـد فهـم أي علاقـة كـان یؤسسـها العقـل الأوربـي الغربـي مـع النصـوص 

العقــل مــع مــا كــان عنــده یســمي وحیــا؟ . أو تنــزیلا إلهیــا؟ . والغــرض الدینیــة المقدســة ؟ كیــف كــان یتعامــل هــذا 

مـــن ذلـــك فهـــم مـــدى التـــأثیر الـــذي انتقـــل مـــن  ثقافـــة الآخـــر ممـــثلا فـــي الغـــرب. إلـــى ثقافـــة الشـــرق ،العـــرب و    

المسلمین ؟ لفهم أي خیوط متشابكة نسجت في غفلة من المسـلمین ،و بعلـم بعضـهم ، لفهـم كیـف سـاهمت فـي 

أفكارنا؟ أو حتى ثقافتنا أو مصـادر ثقافتنـا،كیف انتقلـت لنـا هـذه  التناقضـات و العـداوات الفكریـة صنع جزء من 

لیســـت ولیـــدة ثقافتنـــا ، و كیـــف ســـاهمت  فـــي خلـــق حتـــى بعـــض الأصـــل و الخصـــومات الفلســـفیة؟ وهـــي فـــي 

لقتهــا ثقافــة أخــرى الإشــكالیات لنــا ؟.  تلــك الإشــكالات التــي لــم تفرزهــا تناقضــت ثقافتنــا، بــل أوهــام صــنعتها و خ

مارسـت الوصــایة علینـا؟ و صــنعت لنــا إشـكالات كمــا قلنــا أشـغلتنا ســنین مــن الـزمن لــم نكــن فـي حاجــة للإجابــة 

 علیها . 

  تاریخ العقل  في تأویل الكتاب المقدس  استمراریة الجوهر و حلولیة الرمز  

إن الاهتمام بالعقل لم یكن ولید النهضة ، و إن استعمال هذا العقـل وتغلیبـه فـي قضـایا التأویـل وفهـم الـنص لـم  

یكــن ولیــد  الإصــلاح  فــي الفكــر الغربــي ، غیــر أن تأســیس الــرؤى والنظریــات و الإشــكالیات و المبــادئ  علــى  

ي الأوربـي، تأسـیس و تأصـیل النظریـات و العقل لفهم النصوص المقدسة  هـو الجدیـد المسـتجد فـي الفكـر الغربـ

المبادئ على العقل في مقابل ما كان سائدا من الـنص و حرفیتـه وحتـى  تفسـیراته الجدیـدة  . تفسـیرات الكنیسـة 

الجاهزة للنص . كانت طیلـة عشـرة قـرون  هـي  مـن تجیـب علـى تسـاؤلات  الأفـراد و تسـاؤلات العقـل التـي كـان 

ت الرهبــان و القساوســة للنصــوص، أو مــن خــلال إجابــات غیــر علمیــة ،و لا یطرحهــا ، ســواء مــن خــلال تــأویلا
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بمســوح  القداســة و الرهبنــة . لــیس غریبــا كلهــا )،  تتمســح 1دقیقــة حــول العــالم و الإنســان و الكــون  الطبیعــة. (

أن  أن تبقـــى  هـــذه الـــروح نفســـها باســـتمرار مســـتمرئة الواقـــع المعـــاش . و متناغمـــة مـــع ألخرافـــه،  لـــیس  غریبـــا  

تبقى  هذه  الروح  و هي تملك تأویل  الكتاب المقـدس  و فهـم أسـراره ،  لأن لهـا الأحقیـة هـي وحـدها فـي فعـل 

بــل عقــل الكنیســة و جوهرهــا . إنهــا ســیطرة الــروح المتعالیــة و المتعالمــة ،ذلــك و لــیس أیــا كــان، لــیس أي عقــل 

تـدعى أنهـا تمثـل الإرادة الإلهیـة و بالتـالي تملـك  أولهما :  ،خلقت لنفسها حالة من التبجیل و الاحترام لسببین :

الأســرار الخفیــة التــي یتشــكل منهــا الــنص المفتــرض أنــه إلهــي . ثانیهــا : الجهــل الــذي كــان یســتبد بعقــول العامــة  

تتلقفـــه مـــن اجـــل التنفیـــذ و التجســـید لا ،مـــن النـــاس ،التـــي تریـــد الجـــاهز مـــن الأفكـــار و الجـــاهز مـــن النظریـــات 

الأفكــار لتصـبح عقائــد. وتــتكلس  تترســخغیـر المؤســس و الجهــل المؤسـس كمــا یصــفه أركـون ، غیـر،و بــالتراكم 

الــرؤى  لتصــبح نظریــات. و بــالتراكم هــذه الكنیســة  أمســكت بــاب الغفــران مــن الــذنوب ونصــبت نفســها عــن االله 

بهــا العقیــدة  تغفــر، و تعفــو، فأخرجــت صــكوك الغفــران یشــتریها الأغنیــاء لیــدخلوا الجنــة . جنــة الخلــد التــي تــؤمن

و العفـــو،   و بـــالتراكم و طـــول الأمـــد تفشـــت الرذائـــل  فـــي  ىالمســـیحیة أو جنـــة الكنیســـة التـــي تطـــالهم بالرضـــ

الكنیسة، و تحولـت الأدیـرة إلـى عـالم مـن الفضـائح ، و بـدل الرهبانیـة التـي ابتـدعها أربـاب الكنیسـة، حـل محلهـا 

دأت ثقــــة النــــاس تتزعــــزع فــــي  أربــــاب الكنســــیة و   انحــــلال خلقــــي رهیــــب فــــي تــــاریخ الكنیســــة و الأدیــــرة . و بــــ

رجالاتهــا ، وافتضــح  أمــر  الــذین یحیــون حیــاة الرذیلــة و یحتكــرون متــع الحیــاة الــدنیا ،فــي حــین یــدعون النــاس 

إلــى التقشــف، افتضــح أمــر رجالهــا الــذین یتــأولون الكتــاب بــأهوائهم ،و یقدســون أوامــره التــى تصــدر مــن رغبــاتهم 

  قل و كل ما من شأنه آن یتململ من ادعاءاتهم  بدعوى  المروق و الجهل . ،في حین یجمدون كل ع

  التأویل  _ من االله إلي الإنسان _   

نسـان ، و مـن الماضـي إلـى لقد  بدأت  مرحلة  جدیدة ، مرحلة التحول من الـدین إلـى العلـم، و مـن االله إلـى الإ

اســتبدال المعتقــدات  و الملــل و النحــل و الآراء و الحاضــر و المســتقبل  . إنهــا  لحظــة  الاســتبدال و التغیــر ،

الأهـــواء ، لقـــد دعـــوا  إلـــى احتـــرام العقـــل و مكانتـــه فـــي البحـــث الجـــاد و زعزعـــة الســـلطة العقائدیـــة التـــي كانـــت 

تمارسها الكنیسة  دون الخروج عن الإطار الانطولوجي  العام ،كمـا تـم رفـض فكـرة التوسـط بـین االله و الإنسـان 

)  لقــد 2 بالإنســان  مباشــرة ،مــع رفــض تفســیر الكتــاب المقــدس و إعــلان حریــة الإیمــان. (،و جعــل علاقــة االله

بدأت مرحلة الإصلاح الدیني الـذي یتبنـى التغیـر و علـى الـرغم مـن اخـتلاف  المصـلحین   فقـد كـان الإصـلاح 

بیـت الكنیسـة  یتبنى أفكارا واحدة ،و هـي تصـحیح رؤى الكنسـیة دون رفـض لهـا أو كفـر بهـا، انهـا مرحلـة ترتیـب

) كـأول مــن درس الكتــاب المقــدس  1536ــــ  1466دســیدریوس  ، إراســموس (مـن الــداخل. كانــت المحاولــة مـع  

في ضوء ما یسمى بالنقد السـفلي، أو النصـي، الـذي یحـاول تحدیـد مـا قالـه الـنص الأصـلي قبـل تغییـره بالخطـأ، 

بالعقـل الفاقـد  -التعـرف علـى الـنص المقـدس ثم مقارنة النص مع كتابات مؤلفین آخرین .و هـي أولـى محـاولات

نــت بدایــة الاهتمــام بالعقــل مبكــرة جــدا  للثقــة مــن طــرف قطــاع واســع مــن النــاس .و بــالأخص أربــاب الكنیســة .كا

) وجــون كــالفن حیــث هــدفت هــذه  الحركــة إلــى التجدیــد فــي الفكــر المســیحي 1546/  1483مــارتن لــوثر( مــع 

الــدیني و هــي محاولــة تظهــر مــع كــل عصــر ، و فــي كــل فكــر ، و كــأن هــذه الأفكــار تبلــى كمــل یبلــى الثــوب   

كیـة ، مـع محاولـة فتحتاج إلى من یجددها  . لقد سـعت هـذه الحركـة إلـى الـتخلص مـن  سـیطرة الكنیسـة الكاثولی
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العودة إلى جوهر المسیحیة و قیمها الأصیلة ، بعیـدا عـن تـأویلات الرهبـان ،و انحرافـات القساوسـة ،حیـث كـان 

ینظر لها على أنها تعالیم  جامدة ابتـدعها رجـال الـدین . لقـد كـان مـن أولویاتهـا أن لا تكـون  وسـاطة  كهنوتیـة  

للإنسـان ، فـي بیانـه و التعامـل معـه ، و محاولـة تأویلـه  بالعقـل ، في  فهم الكتاب  المقدس ، بل  تـرك الحریـة 

و فــي ذلــك إجــلال  لقــدرة العقــل، و  إحــلال  للضــمیر ألحــى  فــي تبنــى تعــالیم الرســالة المقدســة ، لقــد قــام لــوثر 

بــــأول  ترجمــــة  للكتــــاب  المقــــدس  باللغــــة الألمانیــــة ،مــــا ســــمح بفهــــم الكتــــاب المقــــدس، و  ســــمح بالتفســــیرات  

م  قـرار طـرده مـن الكنیسـة  1510)  و لقـد احـرق لـوثر فـي 3عددة  و الكثیرة  لتعالیم الرسـالة  المسـیحیة .(المت

الكاثولیكیة مؤیـدا بـذلك أول مـذهب و للبروتسـتنتیة  ""فقـد ترسـخت الفردیـة فـي زمـن الإصـلاح الـدیني مـع أفكـار 

لفــرد علاقــة شخصــیة مــع االله و یتضــمن هــذا مــارتن لــوثر وكــالفن إذ تــم التأكیــد علــي تطهــر الأفــراد ونجــاتهم، فل

)  یمكــن أن نشــیر  4رفــض وصــایة الكنیســة و  الإعــلاء مــن  قیمــة الفــرد ، و مســؤولیته عــن نفســه أمــام االله  ""(

إلى  محورین  قد سیطرا   علـى هـذه الفتـرة  اللوثریـة . أولا : تمجیـد العقـل الإنسـاني باعتبـاره منـاط التمییـز بـین   

یة و ماســوا هــا  مــن الموجــودات ، حیــث یــدل العقــل فــي صــراع الإصــلاحیین   الأوائــل  أمثــال الطبیعــة الإنســان

لوثر و كالفن دلالة واضحة ،أن الاعتماد على  العقل كوسیلة تحرریة لیس من قیـد الكنسـیة و أوهامهـا فحسـب 

لـت تكبـل العقـل و تقیـده ،بل حتى من الخرافات التـي طبـع علیهـا هـذا الفكـر ،الخرافـات و العوائـد البالیـة التـي ظ

، ان هـذه التجربـة الإصـلاحیة  یمكـن تكرارهـا  فـي كــل عهـد خاصـة  حینمـا  تسـیطر  النصـوص و  التفســیرات 

الكهنوتیة   . ثانیا   أن الإنسان محـور الوجـود الإنسـاني  و لـیس الـنص ""لأن  مـا أنجزتـه الحداثـة الغربیـة هـو 

طبیعـــة محـــل الـــذات الإلهیـــة و هیمنتهـــا علـــى العـــالم . و ذلـــك كونهـــا أحلـــت ســـیادة الإنســـان و ســـیطرته علـــى ال

) .و یمكـــن أن نســجل أن التـــاریخ الغربــي تـــاریخ متسلســل مـــن 5عكــس مـــا كــان ســـائدا فــي القـــرون الوســطى .(

). كــان عصــبه العقــل و أساســه الــذي ینبنــي 6الأفكــار   فحتــى الحداثــة باعتبارهــا أحــد   حلقــات الفكــر الغربــي (

أن بنیانـه یرتكــز علیـه، و لقــد كشـفت  الحداثـة الغربیــة  علـى مــا تعانیـه أوربــا المنبعثـة مــن علیـه أو حتـى أدعــى 

الأنطولوجیــة  نیـة لـم تنحـل و لـن تحـل  العقـدة مـن أجـل عقلا ،بعـد القـرون الوسـطى مـن أزمـة إنكـار  روحانیتهـا

هــذه الحملــة اللوثریـــة   لیتــأتي بعـــد) .7لشــعوب اســتبدت  بهــا أوهـــام الحــل  المطلــق . اســتنادا إلـــى العقــل وحــده(

       8سبینوزا (

  ثانیا : مضمون التأویل عند سبینوزا و حدوده   

و ارتــأى  أن المفــاهیم  الأولیــة للــدین  التــي تروجهــا   لقــد بــدأ التحــرر مــن ربقــة الكنیســة بــاكرا حیــث رأى ســبینوزا

الكنیســة هــي مفــاهیم صــاغها أربابهــا،  و خرافــات لفقهــا  هــؤلاء الأســیاد، یصــعب أن  یصــدقها العقــل ، أفكــار 

حــول الكتــاب المقــدس تفــرض منطقهــا علــى أصــحاب العقــول المســتنیرة . لكــن ســبینوزا حــارب  هــذه الفئــة مــن 

فسیرهم للدین. ألـف سـبینوزا كتابـه فـي اللاهـوت و السیاسـة و كـان یریـد تقـدیم تأویـل جدیـد اللاهوتیین و طریقة ت

للنصوص المقدسة، حرص من خلاله  بیان أن لا تعارض بـین هـذا التأویـل الجدیـد و الحریـة المطلقـة للتفكیـر، 

،و ذلـك أمـر مقصـود و یقول سبنوزا عن كتاب الیهود "" إن لغـة هـذا  الكتـاب یغلـب علیهـا المجـاز و الاسـتعارة 

متعمــد، لأنــه یتنــاول النزعــة الشــرقیة ، و میلهــا إلــى الأدب الرفیــع و تــزیین الألفــاظ . و المبالغــة و الوصــف و 

قــد اشــتعلت نــاره  فــي أوربــا منــذ عصــورها التجدیدیــة ت التعبیــر . مــا أدى بســبنوزا إلــى الــدخول فــي صــراع كانــ
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ب المقـــدس و أنصـــار فقـــه اللغـــة أو مـــا یعـــرف فـــي الغـــرب  الأولـــي ، خاصـــة بـــین القـــائمین  علـــى حـــروف الكتـــا

الفیلولوجیــا،. هــذا الاتجــاه الــذي ركــز علــى ضــرورة تحقیــق الكتــاب المقــدس تحقیقــا لغویــا و تاریخیــا  مــن أجــل 

التوصــل إلــى نســخة صــحیحة  . یعلــل ســبینوزا  فــي أطروحاتــه   أســفار التــوراة ســفرا ســفرا ،و یحــاول أن یبــین 

ه الروایات ، ورفض أن تكون هذه الروایات قـد كتبهـا  موسـى .فـي زمنـه   ،حیـث یقـول لـم الصدق التاریخي لهذ

یكتب موسى مقدمة سفرا التثنیة لأنه لم یعبر نهـر  الأردن و منطقـه فـي ذلـك كمـا ورد فـي كتابـه  ""اللاهـوت و 

ره  ،  و السیاســـة"" مـــا عبارتـــه أن الـــوحي یختلـــف مـــن نبـــي إلـــى نبـــي بحســـب طبعـــه و خیالـــه و ظروفـــه وعصـــ

بالتــالي فــنحن مضــطرون لاســتخدام النقــد العقلانــي للنصــوص مــن أجــل فهــم معنــى كلامهــم، و یظهــر اســتعمال 

سبینوزا  للمنهج العقلاني حینمـا یتعامـل مـع هـذا المقطـع مـن الكتـاب المقـدس .'' یـا شـمس قفـي علـى جبعـون و 

قمــت الأمــة  مــن أعــدائها"" و فــي تصــور یــا قمــر علــى  واد أیــالون  '' فوقفــت الشــمس و ثبــت القمــر إلــى أن انت

سبینوزا  أن هذا النص یخالف قـوانین الطبیعـة لكـن سـبنیوزا یقـدم تفسـیرا غیـر الـذي یفسـره أنصـار الكنیسـة ، بـل 

علــي ضــوء المــنهج العلمــي الناشــئ و مــا تفرضــه الطبیعــة مــن قــوانین  انــه الإنصــات لقــانون الطبیعــة علــي رأي 

تابه الرسالة في ""اللاهوت و السیاسـة ""و إن قـوانین الطبیعـة و أوامـر االله الخالـدة سبینوزا ،یقول سبینوزا   في ك

هــي شـــئ واحــد، و إن كـــل شــيء مـــن  الأشـــیاء تنشــأ مـــن طبیعــة  االله اللانهائیـــة، و أن االله بالنســبة للعلـــم مثـــل 

لـم أو العقـل، و الــدین ، قـوانین الـدوائر إلـى الــدوائر كلهـا، یظهـر  مــن هـذه الإحالـة بیــان السـجال القـائم بــین  الع

بین قوانین الوحي و قوانین الطبیعة ،علـى الـرغم مـن أن سـبینوزا كـان دائمـا یوجـه الانتقـادات الكثیـرة التـي تسـفه 

مقــام الكنیســة التــأویلي، و یعیــب علــیهم الرغبــة الجامحــة فــي اســتعمال التأویــل مطیــة لتبــوء المكانــة المرموقــة، و 

اس، بعیــدین فــي ذلــك عــن حقیقــة الــنص، و هــو إذاك تأویــل تعســفي یصــطبغ الحظــوة و الفوقیــة علــى عمــوم النــ

بالخرافة و مبتعدا عن قانون الطبیعة و الكون  و روحهمـا ، كمـا یـراه سـبینوزا ،انـه یـرى أن  الحریـة فـي التأویـل 

یجــب أن تكـــون نابعـــة مــن حریـــة داخلیـــة ، یستشــعر المتـــأول أن لا أحـــد لــه الحـــق فـــي احتكــار فعـــل التأویـــل و 

لقــد عمــد  الحقیقــة المرتبطــة بــه ، مــا یعنــي إلغــاء لأي ســلطة كانــت ،و فــي معظمهــا ســلطة الدولــة أو الكنیســة ،

سبینوزا الي هدم المیتافیزیقا القائمة على الوعي اللاهوتي  او مفـرزات الكنیسـة الخرافیـة وهـو مـا ذهـب إلیـه التـو 

و لـیس ســلطة  ي وجـود الصـراع حـول الحقیقـة].سـیر لاحقـا  [ان الطـابع المؤسسـاتي للحقیقـة هـو الـذي یــؤدي الـ

الحقیقـة  كمـا یصـفها میشـال فوكـو[ أن الحقیقــة لا توجـد خـارج السـلطة ]بـل إنهــا ذاتهـا هـي السـلطة لأنهـا نتیجــة 

اكراهـات متعـددة ، إنـه مـن غیـر الممكـن تاریخیـا أن نســجل  نهایـة لهـذه الأطروحـات الإصـلاحیة مـع هـذه الفئــة 

، الــذین نقــدوا الكتــاب المقــدس بالاعتمــاد علــى المنــاهج  التــي كانــت متاحــة  كالنقـــد  مــن المفكــرین و الفلاســفة

الفیلولوجي والتاریخي .فقد ا استمر هـؤلاء الكتـاب  بهـذا الأسـلوب فـي التعامـل مـع  الـنص الـدیني و لكـن بـأكثر 

دیولوجیا یتمسـح بمسـوح جرأة و أكثر بروزا  للعقل وعناوینه ، و لكـن العقـل فـي هـذه الممارسـة لـیس إلا فكاكـا أیـ

العلــوم و الموضــوعیة أحیانــا، و أحیانــا أخــري یظهــر هــذه العدائیــة باســم العقــل و التحــرر و الإنســانیة فــي كثیــر 

مـــن المـــرات  ، و یحصـــل التغییـــر فـــي المنـــاهج التـــي تتناســـب و المرحلـــة، و نـــوع التطـــور الحاصـــل فـــي هـــذه 

مــل مــع النصــوص ،و تصــبح أعمــالهم فــي ذلــك تجدیدیــة و المنــاهج ،حتــى یتبــرأ مــن الأســالیب القدیمــة فــي التعا

  تحدیثیة  
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  لزومیة تحریر الإنسان وتنویره  في الفكر الأوروبي

یعتبر التنویر في الفكر الغربي مـن أهـم المحطـات و المنعطفـات الكبـرى فـي الفكـر الغربـي مـن حیـث الأسـس   

قـل و مبادئـه كوسـیلة  لتأسـیس المعرفـة و الأخـلاق و المبادئ، فهو حركة تاریخیة ثقافیة أسسـت للـدفاع عـن الع

بــدلا مــن الــدین . و قــد شــكل التنــویر إطــار للثــورة الفرنســیة و مهــد لكثیــر مــن حركــات التحــرر فــي العــالم التــي 

كانــت تناضــل مــن أجــل خلــع ربقــة الكنیســة .بحیــث لا یعتبــر التنــویر مــذهبا أو مدرســة فلســفیة مســتقلة، بــل هــو 

الاســتخدام العــام للعقــل الإنســاني فــي قضــایا .  الإنســان، و الكــون، و الطبیعــة، فــلا  تیــار فكــري  یعتمــد علــى

سلطة على العقل إلا العقل ذاتـه.  فمعنـى التنـویر مسـتقدمة مـن لفظـة نـور  التـي  تعنـي " ضـد الظـلام " و هـو 

ى أســاس التجربــة بـذلك الظــلام الــذي  كــان ســائدا فــي أوربــا ، حیــث یتمیــز بــالفكر الــذاتي المســتقل. و الحكــم علــ

). و فــي مضــمون التنــویر الــذي یهمنــا و یعنینــا فــي هــذا المجــال أنــه (إقصــاء اللاهــوت بــإحلال الطبیعــة و 9(

العقل بدلا من الفكر الغیبي الثیولـوجي ،و الخرافـي، فـي تفسـیر ظـواهر العـالم ،و وضـع قوانینـه ،إنـه تحـرر مـن 

) كــل ذلـــك تغییـــر علـــى 10طرة التقالیـــد . و الكنیســـة (الســیطرة الطاغیـــة  ســـیطرة الملــوك و الأمـــراء ،و مـــن ســی

مستوي الاجتماع ، إن معالم التنویر تتحدد في تلك الفلسـفة العقلانیـة التـي تهـدف إلـى إدارة العقـل الإنسـاني، و 

تخلیصــه مــن مــزلات الطــرح ألظلامــي،  فهــو إعــادة اعتبــار العقــل الطبیعــي و الاعتمــاد علــى كــل منتجاتــه فــي 

لكنیســة .فالمبــدأ الوحیــد  إذن هــو إلغــاء أي ســلطة علــى العقــل و تركــه طلیقــا ،لا یــرزح تحــت مقابــل أطروحــات ا

أي قـــوة دینیـــة، كانـــت او فكریـــة  ف الحـــروب الدینیـــة و القتـــل باســـم الـــدین .خاصـــة مـــا یســـمون بالمـــارقین  أو 

تخـویفهم باسـم الـدین  الهرطقة التي تعني رفض تعالیم الكنیسة التي تستوجب القتـل وــ قتـل العلمـاء و تعـذیبهم و

مثـل مــا حـدث مــع علمـاء الفلــك و الفیزیـاء ، جــالیلي و كـوبر نیكــوس و نیـوتن و غیــرهم .كمـا  فشــلت محــاولات 

آلبــرت ،لقــد غلــب ادعــاء رجــال الــدین بــامتلاكهم  هعقلنــه الكتــاب المقــدس ،التــي خاضــها تومــا الأكــویني و تلمیــذ

) و انشـقاقها 11ممـا نجـم عنـه ظهـور الطائفـة البروتسـتانتیة (الحقیقة المطلقة و ظهور الانشقاق داخل الكنیسة 

عن الكاثولیكیة. هذه العوامل جعلت من التنویر  فكرة تعید الاعتبار للعقـل الطبیعـي ، العقـل كمـا فهمـه أرسـطو 

و عمــل علــى صــیانته أفلاطــون، و غیرهم،هــذه المفارقــة العجیبــة بــین العقــل الــذي تریــده الكنیســة و العقــل الــذي 

ه أنصـــار التنـــویر .   الـــذین  یعتمـــدون  التحلیـــل  محـــل  الاســـتنتاج  العقلـــي .، فهـــي نهضـــة فكریـــة عقلیـــة یریـــد

ابتــدءا  تختلـــف فــي  منهاجهـــا  و أســلوبها  .عـــن ثقافــة العصـــور الوســطى ، وهـــي خــروج كمـــا یســمیه  "كـــانط" 

نســان التــي تتخطـــى خــروج الإنســان مــن القصــور العقلــي و بلوغــه ســن النضــج ،النضــج الــذي یرســى ثقافــة الإ

حـــدود الزمـــان و المكـــان ،و علـــى الـــرغم مـــن أن هـــذه الطروحـــات التـــي تمجـــد الإنســـان و  العقـــل  و  الحریـــة، 

مكانهــا كــان فرنســا، إلا أنــه تعـــداها إلــى أوروبــا قاطبــة. صــحیح أن التنـــویر  لــم  یكــن   مجتمعــا  فــي تیـــار أو 

المؤسسـات التقلیدیـة . و كـان منطقیـا أن تقـاوم هــذه مدرسـة، لكنـه كـان ثقافـة إنسـانیة ،تطـرح أسـئلة حرجــة علـى 

  المؤسسات  كل أفكار التنویر و العقل التي كان أبرزها : 

: نمو شعور العقل بنفسه و قدرته على أن یأخذ مصیر مسـتقبل الإنسـانیة فـي یـده بعـد أن تزیـل كـل ألـوان أولا "

  العبودیة التي ورثتها من قبل عبودیة الكنیسة و تعالیمها .
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  الشجاعة و الجرأة التي لا تتأرجح في إخضاع كل حدث تاریخي لامتحان العقل.  ثانیا:

: الإیمان بتعـاون جمیـع المصـالح و المنـافع، و الإیمـان بـالأخوة الإنسـانیة علـى أسـاس هـذه الثقافـة وحـدها. ثالثا

لتیر" فـي فلسـفته الجدیـدة )  . لقد ساهمت أفكار التنویر على ید "دیدرو" في موسوعته الشهیرة.و أفكار "فـو 12(

للتاریخ،  التي تؤمن بقدرات البشر و تتفاءل بتقـدمهم و تطـورهم، مـع ظهـور أفكـار "مونتسـكیو"و فـي كتابـه روح 

ــــة و الحریــــة و الفصــــل الكلــــي للحیــــاة و  القــــوانین (الدســــاتیر)  لقــــد كانــــت هــــذه القــــدرات العقلانیــــة و التاریخانی

فیلسو ف ، و في كل فترة طیلة خمسـین سـنة الثانیـة بعـد القـرن الثـامن  مشاغلها عن رهبنة الدین بارزة عند كل

عشــر ،لقــد حــاول التنــویر فــي أوربــا رفــض الــدین الكنســي و رفــض كــل مــا یــأتي مــن الكنیســة لأنهــا كبلــت العقــل 

الإنســاني و احتكــرت المعرفــة، و مصــدرها و الحقیقـــة بمطلقتیهــا،و تفســیرات البابــاوات و القساوســة و الرهبـــان. 

ذن هي مرحلة جدیدة  في التعامل مع الدین و مـع الكتـاب المقـدس ،مرحلـة الانسـلاخ مـن الـدین و مـن تقالیـده إ

و أعرافه و قوانینه، بل هي مرحلة تدنیس المقـدس و إعادتـه إلـى الأرض مـن علیائـه . لقـد ولـى زمـن أن العقـل 

مـن أبشـع ألـوان الطغیـان فـي التـاریخ و  لا یناقش و أن لا یسأل ،ولى ذلك الطغیان الكنسي لأنه ( كـان طغیانـا

)إحساسـا بالكرامـة و فــرار 13كـان حقـا علـى أوربـا حیــث تنـورت أن تخلـع هـذا السـلطان الطــاغي و تنسـلخ منـه (

الأرباب المزیفون في المجامع المقدسة و علـي عـرش البابویـة هـم الـذین حرمـوا العقـل  من الذل . و الهوان.""ان

).بهـــذه العدائیـــة 14مـــن أن یفكـــر، و فرضـــوا علیـــه أن یســـلم تســـلیما أعمـــي بـــأمور لا یستســـیغها و لا یعقلهـــا "(

ــ ین العقــل المتنامیــة  بــین العقــل و الكنیســة  ، بــین الــنص المقــدس المفتــرض صــحیحا عنــد أربــاب الكنیســة و ب

المنشــود بمبادئــه و و مناهجــه، كشــفت العلاقـــة المتطــورة التــي ظلــت تفــرض نفســـها فــي التــاریخ ،بهــذه الحركـــة 

التنویریة خرجت أرویـا و الغـرب عمومـا مـن حالـة التخلـف و الجمـود إلـي مرحلـة جدیـدة، تمیـزت بسـیادة الفلسـفة 

ـــــد العقلانیـــــة المتجـــــاوزة لكـــــل إشـــــكال الخطـــــاب الـــــدیني، و مكرســـــة لمفـــــ اهیم الحكـــــم المـــــدني ، المســـــاواة و العق

الاجتمــاعي ،و حقــوق الإنســان . إن هــذه الملاحظــات التــي نــود أن نوردهــا لهــا مــن الدلالــة مــا یســتحق الوقــوف 

عنده. و هي من الأهمیة بحیث إنها  تشرح لنا كیف انتقـل لنـا الفكـر الغربـي فـي شـكل مواضـیع حـول الـنص و 

ت تحلیــل  توصـــف أنهـــا علمیـــة. كمـــا تبــین المبـــررات التـــي یســـوقها أنصـــار تأویلــه، او فـــي شـــكل منـــاهج و آلیـــا

المنــاهج  الحداثیــة فــي التعامــل مــع الــنص الــدیني .و المقاربــة التــي نــود أن نوردهــا بــین أركــون و ســبینوزا حــول 

  اتجاههما و فروقهما كما نقاط التقائهما وتعاملهما مع النص تكشف بوضوح ما نحاول بیانه .

  الحداثیة للنص الدیني  عند محمد أركونالتأویلیة  

تعتبـــر قـــراءة الـــنص القرآنـــي مـــن أهـــم الســـجالات الفكریـــة و الحضـــاریة التـــي تمیـــزت بهـــا فتـــرة مـــا بعـــد النهضـــة 

العربیة، خاصة بعد  بدایات القرن التاسع عشر و ما تـلاه و إن اهتمـام المثقفـین العـرب بقـراءة الـنص الـدیني و 

تـــع بــه الــنص المقـــدس مــن أهمیـــة فــي صــیاغة العقـــل العربــي، حیـــث  یعتبــر أحـــد تأویلــه ینــدرج ضـــمن مــا  یتم

إن مقصــدهم مــن ذلــك تنمیــة المفــاتیح الهامــة التــي یجــب امــتلاك ناصــیتها لفــك غمــوض النهــوض الحضــاري. 

المنهجیــات التقلیدیــة بمــا یتناســب و المنهجیــات الغربیــة الحداثیــة،.إذ یتعلــق معنــى التأویــل  بتلــك المستخلصــات  

ــــة والتفكیكیــــة النفســــیة، و أشــــكال المقاربــــات و المقــــابلات و آلیــــات الــــربط التــــي تحــــدث بواســــطة العقــــل ال عقلی

 -التأویـل–،وتستخدم  فیها أساسیات التفسیر، و شروط التأویل الموجودة فـي كتـب السـلف، إذ عرفـه الجرجـاني 
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لمحتمـل الـذي یـراه موافـق للكتـاب فحدده على أنه صرف اللفظ عن معنـاه الظـاهر إلـى معنـى یحتملـه إذا كـان  ا

)وحــدده ابـن رشــد  " أنـه إخــراج دلالـة اللفــظ مــن الدلالـة الحقیقــة  إلـى الدلالــة المجازیـة ،مــن غیــر 15و السـنة "(

أن یخــل فــي ذلــك بعــادة لســان العــرب فــي التجــویز مــن تســمیة الشــیئ بشــبیهه أو ســببه أو لاحقــه، أو مقاربــة أو 

) ، لقـد حـاول البـاحثون الحـداثیون 16تعریـف أصـناف الكـلام المجـازي( غیـر ذلـك مـن الأشـیاء التـي عـددت فـي

اســـتثمار التأویـــل التقلیـــدي و تطـــویره متـــأثرین بـــالقراءة و التأویـــل الغربـــي التنـــویري فـــي تعـــاملهم مـــع النصـــوص  

م التقلیدیة ،و كان أركون أبرزهم فـي ذلـك. حیـث تعتبـر قـراءة الـنص الـدیني عنـد محمـد أركـون و تأویلـه أحـد أهـ

المحاور الأساسیة في مشروعه الفكـري  النقـدي و یعتبـر التأویـل  بمثابـة الانشـغال الأبـرز الـذي یحـوز اهتمامـه  

نظرا لأهمیة القرآن و دوره المركزي في البناء ألنسـقي فـي بلـورة معـالم القـوة فـي  المجتمـع المثـالي، خاصـة  فـي 

ؤطر مـا یسـمي بمجتمعـات الـنص، لكـن فـي الوقـت ذاتـه "المخیـال ""الـذي تتركـب منـه  المنظومـة الثقافیـة التـي تـ

یعتبـره محمــد أكــون احــد العوائــق النهضـویة فــي المجتمــع العربــي  الحــدیث مـن منطلــق أنــه نــص مفتــوح ""حمــال 

"". إن التعامــل مـــع الــنص القرآنـــي عنــد أركــون یختلـــف عــن المعتـــاد التقلیــدي فــي قـــراء ة الــنص الـــدیني -أوجــه

مي، فهـــي منهجیــة جدیــدة كـــل الجــدة  تریـــد أن تتعامــل مــع الـــنص القرآنــي بطریقـــة المنتمــي إلــي  الفكـــر الإســلا

حداثیــة تســتخدم المنــاهج النقدیــة المعاصــرة، وتلــك المنــاهج فــي العلــوم الإنســانیة كالأنتروبولوجیــا والفیلولوجیــا و 

رآن المعجــزة هـدم قدسـیة الــنص  للاعتبـارات التالیـة كـون القـ ىیصــر أركـون علـحیـث )17( حتـى النقـد التـاریخي

الخالدة ، و مـنهج فـي العقیـدة ، و الشـریعة و السـلوك و الأخـلاق . وإهـدار  قدسـیته تعتبـر خطـوة أولـى للنقـد و 

إن المفسـرون فــي رأي أركـون كبشــر یأخـذ مــن ) ،18التشـكیك فیــه ، ثـم تركــه لعـدم ملاءمتــه مسـتجدات الحیــاة (

لا یحمـل التفســیر مــن القداســة مــا یحملــه الــنص  كلامهـم و یــرد ، فهــم غیــر مقدســین و لا معصــومین ، و علیــه

نفســه،  ...أراد أركــون أن یبــین أن الــنص خطــاب نفــرغ علیــه طــابع القداســة،  و اللاهــوت، لكــن كونــه كــذلك لا 

یعني قابلیتـه للتحلیـل، و الدراسـة التطبیقیـة التـي یسـمیها  بالإسـلامیات التطبیقیـة ، لأنـه كمـا یقـول نصـر  حامـد 

النص و السلطة و الحقیقة  ""لأنه خطاب لغوي تجسد فـي لغـة إنسـانیة ، و هـي اللغـة العربیـة أو زید في كتابة 

بكـــل إشـــكالیات ســـیاقها الاجتمـــاعي ،و الثقـــافي و التـــاریخي ،فهـــو إذا لـــیس نصـــا إلهیـــا ، . لـــه خصوصـــیته،""و 

لــلإرادة  الإلهیــة و  نعنــي بــه الكــلام الــذي تلفــظ بــه النبــي بصــفته قائــدا لجماعــة المــؤمنین و لــیس بصــفته كــأداة

(  بــل إخضــاعه للتأویــل و تفكیكیــه ویعتبــر قــراءة حضــاریة ،ذلــك مــن خــلال  توظیــف   )19ناقــل لكــلام االله ""(

كل المناهج الممكنة، من أجل فرض قراءة تاریخیة علیه، و اخضاعه لمحـك النقـد التـاریخي المقـارن و للتحلیـل 

علـــق بإنتـــاج المعنـــى ،و توســـعاته و تحولاتـــه، و انهدامـــه،  كـــل التفكیكـــي . و التأمـــل   الفلســـفي المت –الألســـني 

ذلك في تصور اركون قصد " استنطاقه  عن مشروعیته و حدیثیته كاشفا عن تاریخیتـه الأكثـر مادیـة و دنیویـة 

)و الفهـم علـى اعتبـار أنهـا 21إن هذا النوع مـن التأویـل  و القـراءة (ــ )20و الأكثر كما قال یومیة و عادیة ." (

، و مضــمونه التـــي یباشـــرها  -القرآنـــي-مســـتویات التأویــل ،و هـــي فـــي الأســاس فعـــل واحـــد للــنص الـــدیني مــن 

أركــون، تــدخل ضــمن تصــور خــاص لظــاهرة الــوحي عمومــا ،مــن منطلــق أن هــذا الــنص یســري علیــه مــا یســري 

اهج علــــي أي نــــص ، فــــإذا كانــــت التــــوراة و الأناجیــــل قــــد تعرضــــت للنقــــد و التفكیــــك وطبقــــت علیهــــا كــــل المنــــ

المعاصرة  في قراءة النصوص، فان القرآن باعتباره یشترك معها في نفـس الخصـائص العامـة لكتـب الـوحي، لا 
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ینبغــي أن یخــرج عــن هــذه  القاعــدة ،و یجــب إخضــاعه لــنفس المعــاییر النقدیــة ، وحتــى و أن كانــت فــي تصــور 

لمســاس بــه، و إنمــا تعنــي فهمــا أركــون أنهــا  دراســة علمیــة بحتــه فــإن غرضــها لــیس الانتقــاص مــن المقــدس أو ا

أفضــل لتجلیاتــه و تحولاتــه . فلــیس الــنص القرآنــي إلا نــص تشــكل عبــر التــاریخ ،مثلــه فــي ذلــك مثــل النصــوص   

إن اسـتعمال    أركــون للنقــد ا الشـعریة . كالشــعر الجـاهلي   و غیرهــا مـن نصــوص منتجــات الفكـر الإســلامي. 

كمــا یــراه هــو محاولــة كشــف الغطــاء  عــن المحجــوب،و   هــو  -الحــدث القرآنــي -لتفكیكــي فــي إزالــة الركــام عــن

تعبیر بإثبات كینونة الـنص، و لیسـت اعتـراف للـنص بـالوجود، بـل هـو  مجـرد نـزع لهالـة القداسـة عـن الـنص و 

فقــط  و التقلیــل مــن أهمیتــة لأنــه فــي تصــور أركــون   ، حجــب لكینونــة  الــنص  و مــن المفتــرض التعامــل مــع 

یم لـــه، لننظـــر الـــي هاشـــم صـــالح و هـــو القریـــب أركـــون ""هـــدف أركـــون عـــن طریـــق الـــنص القرآنـــي دون تضـــخ

اسـتخدام المنهجیــة السـیمیائیة و الألســنیة  فـي الصــفحات التالیـة  تحریــر القـاریئ المســلم  مـن هیمنــة النصــوص  

و المقدسة و لو للحظة مـن الـزمن ،كـي یسـتطیع ان یفهـم العلاقـات الداخلیـة للـنص بكـل حیادیـة و موضـوعیة ،

،.مـــن المعـــروف ان الرهبـــة )لكـــي یهیئـــه فیمـــا بعـــد لاكتشـــاف العلاقـــة  بـــین الـــنص و التـــاریخ ( تاریخیـــة الـــنص

التقدیسیة لهذه النصوص من ( توراة و إنجیل و قرآن ) تمنـع المـؤمن أو حتـى الإنسـان العـادي مـن رؤیتهـا كمـا 

) . إنهـا منـاهج النقـد و التحلیـل و 22تسـتخدم لغـة بشـریة محـددة ""(  هي علیه في الواقـع، أي كنصـوص لغویـة

قـد ركـز أركـون فـي تأویـل  الـنص علـى العقـل التفكیك و النقد التاریخي ،التي تضمن عدم تراكم اللامفكـر فیـه ،ل

و العقل وحده، العقل الإنسـاني الـذي یتـأثر بكـل مـا یحـیط بـه مـن منتـوج عقلـي، ومنتـوج  انسـاني بشـري یتعامـل 

الحداثیــة، ، حیــث یصــبح للعقــل الســلطة الوحیــدة التــي یتعامــل بهــا مــع الــنص  بــالموجود مــن المنــاهج و الــرؤى

القرآنـــي، باعتبــــاره نـــص لغــــوي یخضـــع لآلیــــات التفكیـــك التــــي تطبـــق علــــى بـــاقي النصــــوص كوجـــه مــــن أوجــــه 

ه التأویلات اللاتقلیدیة ،التي تحاول أن تتبرأ من قائله قدر الإمكان،  حتـى تتناسـى الهالـة القداسـیة التـي تحـوم بـ

و تحیطه ،و هو والتیار الـذي یـرى فـي الـنص بـین ظـاهر و بـاطن،  متـأثرا بمـا أحدثـه الصـحابة مثـل عمـر مـن 

اجتهـادات مـع الـنص ،كإبطـال  حـد السـرقة، أو التأسـي بعلــي كـرم االله وجهـه فـي مقولتـه  الـنص القرآنـي " نــص 

و الجامعـات  الثانویـانمج التـدریس فـي بالمعتزلـة.   ینبغـي تغییـر بـرا بـآراءمشكل حمال أوجه " و مـن بعـد تـأثرا 

العربیــة، لكــي تولــد أجیــالا  تفكــر عــن طریــق العقــل ،لا عــن طریــق التكــرار و النقــل، ینبغــي أن یفــتح الطــلاب 

أعیــنهم علــى التــراث الإســلامي المشــرق الــذي یشــكل فیــه العقــل علامــة بــارزة وهــذا الــنقص أكبــر دلیــل علــى أن 

ك " القرآنــي فـــي حیـــاتهم الیومیــة علـــى أن یخضــعوه للدراســـة و الـــتفحص المســلمین لا یزالـــون یفضــلون "اســـتهلا

). ان هذا  التأویل للآیـات و السـور القرآنیـة نلمسـه مـن خـلال نقطتـین هـامتین: اولا : 23العلمي الحدیث ."...(

ى محتــوي التــي تتبنــى العقــل أداة  فــي التأویــل  ثانیــا : فهــي مبنیــة علــ الاعتزالیــةإنبنــت علــى الخلفیــة التأویلیــة 

 التي لا یجد محمد أركون حرج في إخفاءه مصدرها،  أو الحداثیة  المنظومة التأویلیة الإستشراقیة 

  أركون و سبینوزا  تقارب في الرؤى                                        

صــة فــي   و یمكــن لنــا أن تستشــف نوعــا مــن التقــارب فــي الــرؤى و الطروحــات الفكریــة بــین ســبینوزا  اركــون خا

  مسائل  عامة یذكرها سنبیوزا  نجد صداها یتردد  عند محمد  أركون 
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: الاهتمـــام بنقـــد الكتـــاب المقـــدس و ذلـــك  بالاعتمـــاد علـــى فقـــه اللغـــة "الفیلولوجیـــا "، أي "النقـــد اللغـــوي و   اولا

  لغوي لتحقیق القرآن. التاریخي للكتاب المقدس" وهذا ما نجده عند أركون جلیا في مفهوم التاریخانیة  و النقد ال

: الاعتقـاد عنـد   سـبینوزا  ببشـریة الكتـاب الیهـودي، و أن  موسـى لـم یكتـب  التـورات و هـو مـا  یعبـر عنـه ثانیا

أركـــون" بالظـــاهرة القرآنیـــة"  أو القـــرآن .لقـــد شـــكك فـــي نقطتـــین هـــامتین همـــا النبـــوة و المعجـــزة و لا نـــدري هـــذا 

دفة في هـذا النـوع مـن العمـل، أم إن هنـاك مـا یسـتلزم الوقـوف عنـده التقارب في الطرح مع أركون من قبیل الص

، لقـد اعتبـر موسـى إنسـان مـوحى إلیـه بواسـطة المعـاني بینمـا الألفـاظ هـي مـن صـنعه ، اي ان موسـى تصـرف 

فــي الــنص الإلهــي، لا نــدري شــكل هــذا التصــرف اهــو مــن خــلال تحــویر المعــاني  ام بواســطة المحافظــة علــي 

ل الألفـاظ و   التصـرف فیهـا، ثـم توالـت تـأویلات  كثیـرة  للكتـاب المقـدس ،و قـد كـان بعضـها المعنـي، و اسـتبدا

تومــاس هــوبز بعــده ،و جــان   مشــككا فــي صــدقیة النصــوص و أصــلها. ورفــض منطقهــا عقــلا وتجربــة ، خاصــة

ا ) الـــذي اعتبـــر أن موســـى كتـــب التـــوراة مســـتعینا بمصـــدریین  ســـابقین . واســـتخدم إســـمین همـــ1753اســـتوك(  

) . و قــال فــي 1780""ایلـوهیم" ویهــون" و همــا لفظـین قــریبین مــن لفظــة الجلالـة، و قــد زاد علــى ذلـك البخــوت( 

دراسة الكتاب المقدس . حین خلـص إلـى أن الأسـلوب الـذي كتـب  بهـا التـوراة  ینقسـم إلـى أسـلوبین متمـایزین . 

بـه  ذلـك إلـى القـول أن موسـى أخـذ مـن  و كذلك فكرتین متمایزتین .خاصة ما تعلق بسـفر التكـوین . و قـد أدى

) الـذي اعتبـر الكتــاب 1792مصـدریین مختلفـین ثـم جــاء شـخص آخـر و أعــاد صـیاغته . مفنـدا مقالـة جیــدس (

ن النبـي أوجـد المعجـزة  كحیلـة  أ) هـذا مـن جهـة،  و مـن جهـة أخـرى 24المقدس وصل إلینـا كـأجزاء  متفرقـة .(

علـي تسـمیته عصـر التـدوین  أركـون أقـدم) و هي نفـس مـا 25االله ( ابتدعها من ذاته  لیبین أنه مختار من عند

حــول القــرآن  أركــون،و الظــاهرة القرآنیــة ، و المــدونات الرســمیة ، او المغلقــة و الحــدیث المســتفیض مــن طــرف 

  المكي و المدني 

هو ذاته المـنهج العقلـي المعتمـد عنـد أركـون لاحقـا فـي دارسـة الظـاهرة القرآنیـة  : المنهج العقلي عند سبنیوزاثالثا

أو دراسـة الــوحي ، فعنـد ســبنیوزا  لغــة التـوراة مجازیــة مرســلة . تعبیراتهـا تنســجم  مــع روح الشـرق، و كــذلك هــي 

  و یتفرع عنه ما یلي لغة القرآن عند أركون مجازیة  تعتمد  البلاغة و التصویر .

  لمنهج تركة ا  1

الاعتماد علي فقه اللغة التاریخي فـي التعامـل مـع صـدقیه  النصـوص الدینیـة فـي الكتـاب المقـدس فـي وقـت  إن

مبكر جدا و انتشاره  مـع الـدلالات التـي یمكـن أن یطرحهـا ، مـنهج بهـذه الجـرأة فـي زمـن كانـت الكنیسـة تحـبس 

ك أكثـــر مـــن قضـــیة بالغـــة الأهمیـــة .لقـــد فیـــه الأنفـــاس و تحســـبها ، أنفـــاس المعارضـــین و المشـــككین، یطـــرح ذلـــ

أصبح المـنهج اللغـوي سـیفا مسـلطا علـى كـل النصـوص التاریخیـة المقـدس منهـا و المـدنس ، فـي زمـن سـیطرت 

الكنیســة علــي كــل شــيء و انتشــار هــذا المــنهج كمــا ذكرنــا  و اعتبــاره مــن العلــم الــذي لایجــوز معاداتــه أو عــدم 

یســـة الفكـــري و الثقـــافي و ســـطوتها السیاســـیة، و انـــه لا احـــد یـــؤمن ذلـــك یعكـــس انعـــزال الكن أنالاعتـــراف بـــه، 

بأفكارها غیر أولائك الذي تقهـرهم علـى أتباعهـا ، أي أن أفكـار الكنیسـة لا یوجـد مـن یسـندها مـن عامـة الشـعب 

المســیحي عقیــدة و إتباعــا ،إن ذلــك كــل إســقاط لهیبــة الــنص التــي تتجمــل بهــا كــل النصــوص الدینیــة منــذ فجــر  

، إن مــا یجــب الوقــوف عنــده بعــد هــذه الإشــارة هــو التســاؤل المشــروع عــن مــا مــدي انتشــار هــذا المــنهج  التــاریخ
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عنــد المفكــرین المســلمین وقــد كــان أركــون أبــرزهم  ؟و هــل هــذا المــنهج انتشــر تحــت مســماه الأصــلي أم تحــت 

لة الآیــــات مســــمیات مختلفــــة؟ مثــــل قصــــة ""جمــــع المصــــحف الشــــریف "" او الاخــــتلاف فــــي القــــراءات، او مســــا

  المنسوخة و الاختلاف حولها ، 

التفســیر العقلانــي للنصــوص و محاولــة التجدیــد فــي محتــوي التفســیر، و  أننســتنتج  إننــاالعقلنــة و الــنص    2

هــي معزوفــة  إنمــاعــادة إنتــاج التفســیر بلغــة العقــل  تــتلاءم و روح العصــر لــم یكــن بدعــة علمیــة فــي عصــرنا ، ا

مجتمعـــات ان التفســـیرات القدیمـــة لا تســـتجیب لتطلعاتهـــا و أفكارهـــا، فـــي فكـــرة یعـــاد عزفهـــا فـــي كـــل مـــرة تـــرى ال

ابتــدعها ســـبینوزا  لـــوثر وبلاشـــیر وریجـــیس فـــي فقـــه اللغـــة و منتغمـــري وات و غیـــرهم مـــن  الـــذین أرادوا  تعمـــیم 

یمیائیات تطبیق المنهج العقلي على الظاهرة الدینیة لتعاد هذه المنهجیة مع محمد أركون لیـدعو إلـي تطبیـق السـ

و بیـان العلاقـة بـین الـوحي و التـاریخ، بغـرض كمـا ،و المنهجیات البنیویة، و على البني اللغویة للـنص القرآنـي 

قـــال أركـــون زحزحـــة مفهـــوم الـــوحي التقلیـــدي، الـــذي قدمتـــه الأنظمـــة اللاهوتیـــة و تطـــویره لأكثـــر محسوســـیة و 

ي بـین دعـاة العقـل مـن جهـة و دعـاة الـنص، و أن ذلـك یعكـس مـا سـردناه مـن قبـل الصـراع التـاریخ،موضوعیة 

صراع بین الفلسفة و اللاهوت .هذا الصراع الذي جسد نفسه في المراحـل المختلفـة حیـث یصـبح الـنص مرجعـا 

عنـد كثیـرین،  كمـا یصـبح العقـل مرجعـا أیضـا عنـد كثیـرین، .  و تجـد ذلـك جلیـا فـي الفكـر الغربـي بـین أنصــار 

لــي البحــت .و تجــد ذلــك أیضــا فــي الفكــر العربــي بــین المعتزلــة و الأشــاعرة أو التفســیر اللاهــوتي و التفســیر العق

بــین دعــاة الــرأي و دعــاة الــنص ،أو بــین مــن یتمســكون الیــوم بتفســیرات القــدامى، و مــن یحــاولون قــراءة الــنص 

                   .                                                       الاتجاهالدیني قراءات مختلفة ممثلا لهذا 

  الأیدیولوجیا  و صراع الانتماء للنص . 3

انـه یجــب أن نعلـم ابتــداء أن هــذا الصـراع بــین المتنــورین و بـین أربــاب الكنیسـة یظهــر تملمــلا واضـحا اتجــاه مــا 

یعرض من أحكام تثقل كاهـل المـؤمن بالأفكـار المسـیحیة و التـي تعتبـر جـزءا منهـا نـاتج عـن خیـالات الكنیسـة، 

هــة یحــاول هــؤلاء المتنــورین رفــض هــذه الأحكــام بــدعوى مخالفتهــا للعقــل ،أو مناقشــتها مــن مبــدأ عقلــي فمــن ج

،قصـــد بیـــان تهافتهـــا، و محاولـــة إعطـــاء قـــراءات تأویلیـــة، أو  نقدیـــة للـــنص الـــدیني ،علـــى الأقـــل ،للتقلیـــل مـــن 

بیـر عــن غضـبهم.الذي قــد سـیطرتها، و زعزعـة نفوذهــا و هیبتهـا، أو حتــى قدسـیتها، و مــا كانـت تمثلـه و هــو تع

لا یكون علنیا لهذه النصوص، لكن بالمقابل لا یجـرؤون علـى رفـض هـذه النصـوص علنـا ،و مباشـرة خوفـا مـن 

بطش الكنیسـة، و هـو فـي الحقیقـة موقـف لـیس عقلـي و لـیس منطقـي مـن هـؤلاء المتنـورین علـى الـرغم مـن إننـا 

ه هؤلاء من بطش الكنیسـة و قهرهـا. إن هـذا المـنهج خاصة مع ما كان یلاقی ،نتلمس لهم الأعذار لموقفهم ذاك

اللا واضح نجده أیضا عند دعاة العقل في اركون و ممن تأثروا بالثقافة الغربیـة، و ممـن یحملـون شـعلة الثقافـة 

و الفكـر الإســلامي و یــدفعون عنــه الشــبه، إن هـذه الحالــة فــي الــنفس البشــریة و هـذه التمــثلات التــي تحــدث لهــا 

علـــى مســـتوى الأفكـــار، و هـــو مـــا حـــدث بـــین الأقطـــاب المتصـــارعة: أنصـــار الكنیســـة، و دعـــاة تظهـــر و تبـــرز 

العقل.و بهذه التمثلات النفسیة البارزة على مسـتوى الأفكـار  ظهـرت الأیـدیولوجیا حیـث أصـبح الصـراع صـراعا 

ر لـه و تظهـر .أیدیولوجیا تظهر الخصومة فیه مكفولة  في شـكل أطروحـات العقـل و مبادئـه ،و تـدعوا الانتصـا

مــن جهـــة أخـــرى الأیدیولوجیـــة الدینیـــة، حیـــث یحـــاول أنصـــارها الانتصـــار للـــدین ،ولنـــا أن نتوقـــع عمـــر الصـــراع 
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الأیـدیولوجي، حیــث كلنــا یعلـم أن الأفكــار لا تمــوت لكـن تبعــث مــن جدید،لقـد ظــل هــذا الصـراع ســنین طویلــة و 

نتهـي هـذه العدائیـة  أبـدا بمـوت أحـدهما ،هـذه تحول من صراع عن الحقیقة  لیحل عنها صراعا أیدیولوجیا ،لا ت

الخصومة الأیدیولوجیة إنتقلت إلى الفكر الإسلامي و أقطابه مـن سـبینوزا إلـى أركـون ،و لكـن للأسـف حضـرت 

الأیــــدیولوجیا و تبناهــــا بعــــض مــــن یــــدافعون عــــن  حضــــارة الشــــرق أو نصــــبوا  أنفســــهم كــــذلك مــــن قبیــــل أنهــــم 

ف حضــرت معهــم هــذه الخصــومة التاریخیــة التــي لا مبــرر لهــا فــي حریصــون علــى نهضــة أمــتهم،  لكــن للأســ

الفكر الإسلامي ،بل نقلوا الخصومة و إیدیولوجیـة الصـراع بـین الـنص المقـدس ،و العقـل إلـى بیئـة لـم تكـن أبـدا 

تربــة خصــبة لهــذا الصــراع، بــل فــي الكثیــر مــن مراحلهــا ،هــي تربــة  خصــبة للإبــداع الــذي یظهــر مــن تــزاوج و 

إن المنطـق السـلیم یفتـرض علـى هـذه النخبـة أن تسـتفید مـن یـدعوا إلیـه  الـدین و یكتشـفه العقـل.  تناسق بـین مـا

المنجزات المنهجیة الغربیة و لكن دون جلب التاریخ المریر الذي مـرت بـه أوربـا فـي صـراع العقـل مـع الـدین او 

  صراع النص مع الدین و ان في ذلك المسلك انحراف عن الموضوعیة و العلم .

  عقولیة و خفض  تاثیر الدین  الم

إن هـــذا المشـــروع الأركـــوني المقتـــبس مـــن المرجعیـــة الفلســـفیة لســـبینوزا لابـــد ان تستحضـــر بعـــدها التـــاریخي و 

السوسیوثقافي "ما من شك إن هناك هیمنـة قویـة للمـوروث القـدیم علـى فكرنـا، الشـيء الـذي جعـل أدوات إنتاجنـا 

الموروث القدیم بوصفه بنیة عامة سواء أردنـا أن نمـارس تفكیـرا عقلانیـا الفكري تخضع ،إن قلیلا  أو كثیرا لهذا 

أو لا عقلانیــا ، و لكــن الممارســة العقلانیــة أو التفكیــر العلنــي تجعــل صــاحبها یعــي أكثــر فــأكثر هــذه الهیمنــة و 

 یحــاول أن یتحــرر منهـــا، هــذا شـــيء طبیعــي و لا أحــد یســـتطیع الادعــاء أنـــه تحــرر منهــا نهائیـــا مــن المـــوروث

ان الخـوف مـن تـاثیر الـدین او مـا یصـطلح علیـه الیـوم الاسـلامفوبیا    )،26القدیم بكل سلبیاته و بكل ایجابیاته(

او یــا یســمي احینــا بشــكل عكســي معــادات الســامیة او الخــوف مــن الــدین فــي شــكله الموســع  لــیس فــي حقیقتــه 

الأســاس خــوف مــن الممارســات خوفــا مــن الــدین و نصوصــه ،ســواء عنــد ســبینوزا او محمــد أركــون و لكنــه فــي 

التي تنشأ باسم الدین ،اي دین كان و لذا عمـد كـل منهمـا إلـي محاربـة هـذه الممارسـات حتـى لا تطغـي فتغطـي 

  العقل و الفكر المتحررین .

في مجال التعامـل مـع الـنص الـى شـكل لا منضـبط فـي  قدسیة النص و تعالیه   لقد عمد أركون كما سبینوزا 5

التعامــل  مــع  قدســیة الــنص والــى إلغــاء  التعــالي المفتــرض إزاءه  و افتــراض بشــریته بطــرق ملتویــة و عجیبــة  

فمــرة مــثلا یــدعي أركــون أن الــنص كــان ســاعة النــزول إلهیــا ، و لكــن حالمــا تكلــم بــه رســول البشــر فهــو بشــري 

لبشــر و بلغــتهم، فهــو إذا نــص بشــري حتــى و إن كانــت كمــا قــال معانیــه إلهیــة أو ونطــق بــه بشــر علــي لســان ا

متعالیة ،فكانت إعادة القـراءة و محاولـة التأویـل و الفهـم كلهـا مصـطلحات بمعنـي حـداثي قسـري  بحـت و بـروح 

   علمانیــة یقــو ل حســن العبــاقي فــي تقدیمــه لكتابــه حــول أركــون  "" إن أعمــال أركــون لــم تســتطیع الــتخلص مــن

بـل انـه أضـاف الـي تلـك الـروح أسـلوبا اسـتفزازیا -هي  التـي بشـر بهـا سـبینوزا   -التبشیریة والأفكار القدیمة...و

ملیئـــا بالقـــدح و التجـــریح و القـــذف ،مـــا یـــنم عـــن عجـــز عـــن تقـــدیم البـــدیل مـــع الركـــون  إلـــى التكـــرار و التبشـــیر 

راءة و الفهم و التأویل، مـع الغفلـة عـن الخصوصـیات بالعلوم الإنسانیة و القراءة  الحداثیة بعیدا عن ضوابط الق

)، ما یجعل  الملاحظ لنا مـن أعمـال أركـون عـن الفكـر الإسـلامي نموذجـا ممتـازا للفكـر 27التاریخیة و الفكریة(
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الاسـقاطي    البعیــد   عــن الضــوابط المنهجیـة المراعــاة فــي العلــوم الانسـانیة عامــة،  خاصــة إذا أدركنــا طغیــان 

یة لدیــه،و التــي تكرســها الرؤیــة العلمانیــة التبســیطیة للأدیــان و ان عــدم الإیمــان بتعــالي هــذا الــنص النزعــة النســب

                             إلي  ىفضقدأ وبقدسیته

القراءة التاریخیة للنص المقدس یتفـق أركـون و سـبینوزا فـي تحطـیم الحـواجز النفسـیة و المسـافة التقدیسـیة التـي :

ن یتمثلون هذا النص، و هي أولي معاول  الهدم لهـذا الـنص مـن منطلـق أن هـذه القداسـة تفصل بین النص وم

تحجــب المعالجــة الصــحیحة للــنص ،إن مــا قلنــاه ســلفا ســیترك المجــال واســعا لتشــبیهه بالنصــوص البشــریة و ان 

ول الـبعض نطبق علیـه نفـس الآلیـات و المنـاهج و التـي یطبقهـا بعـض فلاسـفة   الغـرب و متـأولوه مـنهم ، و نقـ

لان البعض الآخر منهم أمثال  مثل بول ریكور و غادایمر و غیرهم كثیر ممن تحفظـوا عـن هـذه المماثلـة بـین 

الــنص المقــدس  و الــنص البشــري، و هــو رأي الجمهــور و الفئــات المســلمة التــي تــأبي أن یتــأول القــرآن و یقــرأ 

ن القــدیم و الجدیــد. یلتقــي أركــون و ســبینوزا بــنفس الــروح التــي قــرأ مــن خلالــه  فلاســفة الأنــوار نصــوص العهــدی

لتحقیــق تجــارب تـــأویلیة  تعتمــد علــى  -لحظــةا لحاضــر بــدل التــاریخ–حــول فكــرة الانغمــاس الكلــي فــي المرحلــة 

لتولید المعنـي و اغنائهـا ، تختلـف هـذه التجربـة التأویلیـة  علـى تلـك التجـارب -الذات الإبداعیة –الذات المتلقیة 

و تختلـــــف عنهـــــا بـــــل تنتقـــــدها فــــي الأســـــاس ،رافضـــــة هیمنتهـــــا الفكریـــــة، و طغیانهـــــا الثقـــــافي التراثیــــة الأولـــــى، 

التعســـفي،بما یعنـــي ان كلیهمـــا یریـــد أن ینتقـــل مـــن الـــذات المتلقیـــة مـــن الـــنص الأصـــلي إلـــى الـــذات التـــي تتلقـــي 

حتـي ولـو  النص بغرض اكتشاف مكنوناته الدفینـة فـي غیـر سـیاج یحاصـر هـذا التأویـل،  أیـا كـان هـذا السـیاج،

الصــحابة أو التــابعین كمــا    كــان هــذا الســیاج هــو لحظــات الإیمــان و التــدین التــي كانــت مصــاحبة للفهــم زمــن 

             أو زمن الآباء و الرهبان و القساوسة كما یفهم سبینوزا .  ،یفهم ذلك أركون

  عقل لأنها مشدودة إلى لحظة دهریه هذه التاریخانیة التي أقرها سبینوزا و أعاد إنتاجها أركون  كبلت ذلك الإن 

و مـن هنــا یتبـدى  لنـا التبعیــة التعمیمیـة للمـنهج  خاصــة  فـي كونـه عمــم لـى شـرط تـاریخي ،تتحــرك بحركتـه  ا  

التـي بناهـا علـى فهـم تـاریخي خـاطئ و نظـري مجـرد لـم یمارسـه أصـلا إنمـا یكتفـي بـان ،نظریته فـي فهـم الـنص 

یــدعو النــاس لــه و هــو غیــر متــیقن مــن كفایتــه  ""إن الخطــوط القویــة التــي تشــكل هــذه الملحمــة او هــذا النســیج 

د حـول الـروح تمثل فعلا حقائق واقعیة كان المؤرخ قد أهملهـا زمنـا طـویلا ..إن كـل مـا قلنـاه آنفـا باختصـار شـدی

الآن إلا بدراســات معزولـة و عدیمــة الصــلة فــي  حتــىلــم یحـظ ،و فلسـفة اللغــة ،الدوغمائیـة و الفكــر الأســطوري 

،  لا یـــرا عـــي قیمـــة الـــنص و لا یـــري فیـــه صـــلاحیة  كـــل الأحـــوال بمفهومـــات أساســـیة  كمفهـــوم الابســـتیمي .

 یعنــي غیــر أن هــذه النصــوص لــم تعــد إن ادعــاء تاریخیــة النصــوص  التــي یحمــل همهــا أركــون لاالاســتخدام ،

لتواكب العصر الذي نعیش فیه صرح بـذلك علانیـة أو لـم یفصـح عنـه ، ،فقـول أركـون بالتاریخیـة  یعنـي تـأویلا 

إن الــنص القرآنــي ارتــبط  بفتــرة زمنیــة معینــة ،لا یمكنــه أن یتعــداها إلــي غیرهــا و لــم تعــد صــالحة للمكــان و لا 

ة و قراءة للنصوص التوراتیة و النصرانیة التي كتبـت بعـد نـزول الـوحي بعشـرات للزمان، مستشهدا بنتائج الحداث

أن  الســـنین ، والتـــي اســـتنتجوا ان  فـــي صـــمیمها تناقضـــات لا تعبـــر عـــن إلهیتهـــا أو حتـــي تعالیهـــا و قدســـیتها،

حــاول تطبیــق منهجیــة النقــد التــاریخي و الــذي بموجبــه أصــبح أكثــر جــرأة فــي اســتعماله للعقــل فأصــبح  ســبینوزا

غیــر أن نســخ هــذا الاســتنتاج مــن طــرف  العقــل فــوق الــنص مبتعــدا عــن كــل التاویــل الــذي كــان یمــارس تقلیــدیا
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المسـلمون إن یفتحـوا  ینبغـي أن یسـتیقظیقـول أركـون""  محمد أركون من دون مبررات مقنعة لا یوجـد مـا یبـرره ،

عیونهم،إن  یقرؤا  القرآن بعیون جدیدة أن  یتموضعوا في عصره و بیئته لكـي یفهمـوه علـي حقیقتـه و عندئـذ لا 

و نظریاتـه و إیدیولوجیاتـه ، فـالقرآن لـیس كتابـا فـي الفیزیـاء أو  یعودون یسقطون علیه أفكار عصـرهم و همومـه

وهو لا یفرض نظامـا اقتصـادیا مجـددا دون غیـره ،و لا نظامـا سیاسـیا الكیمیاء و لا في الاجتماع و الاقتصاد ،

إنهــا دعــوة )28هــذه الأشــیاء متروكــة للبشــر لكــي یحلوهــا طبقــا لقــوانین علــم الاقتصــاد و الاجتمــاع و السیاســة ،(

لا یصـلح لـزمن غیـر الـزمن   الـذي نعیشـه فیلعـب المـنهج المنشـود ،صریحة لاعتبار القرآن تاریخي في لحظتـه 

ه فــي تصــحیح التصــورات الخاطئــة للماضــي الإســلامي الــذي یــدعى المثالیــة المفرطــة فــي كــل شــيء قصــد دور 

التــأقلم مــع المعطیــات الحاضــرة و البقــاء علــى صــلة بهــا ،كمــا یفــرض هــذا الطــرح انطلاقــا مــن أن آیــات القــرآن  

ب الإنســـان أي إنســـان و هـــو یخاطـــ،و بالتـــالي لا معنـــي للتغنـــي بصـــلاحیته للمكـــان و الزمـــان ،نزلـــت لأســـبابها 

ملحــة فـي أن ینتظـر الفــرج مـن هــذه الآیـات حلــولا لمشـاكله الیومیــة   لیتـدبر شـؤونه بنفســه، و لیسـت مــن حاجـة 

  الاجتماعیة و السیاسیة و الاقتصادیة.

  التشكیك في منهج الإسناد 7

المتبنـاة عنـد سـبینوزا مـن لقد وجه سـبینوزا كمـا أركـون نقـدا قویـا إلـى السـلطة التقلیدیـة، سـلطة التفـویض الإلهـي، 

الكنیسة و أربابهـا، و مـن هیمنـة التقلیـد و تعجـج التـراث و المـدونات الرسـمیة مـن طـرف أركـون،إذ یتفـق كلیهمـا 

أن الســـعادة منبتهـــا إدراك الحقیقـــة، و التـــي تعتبـــر موضـــوعا للعقـــل و الـــوحي ، إن هـــذه النصـــوص حرفـــت لان 

وث ســـواء  مـــن حیـــث المـــتن أو الإســـناد ،و بالتـــالي فأصـــحاب إســـنادها و الأخطـــاء فیهـــا ممكنـــة وواردة  الحـــد

–الكهنــوت عنــد ســبینوزا أو مــن كتــب  الحواشــي و المــدونات الرســمیة  فــي الفكــر الإســلامي ، هــي مــن جعلــت 

لقـد عزمـت بجدیـة و بـدون ادعـاء، علــى أن ‘‘ یبتعـد عـن معنـاه الأصـلي و الحقیقـي  ، یقـول سـبینوزا   -الـنص

كریـة فحــص الكتــاب المقــدس، و ألا اثبـت أو أقبــل شــیئا مــن تعالیمـه لــم أستخلصــه منــه أعیـد مــن جدیــد بحریــة ف

إن الاخـتلاف فـي ظـل الـدین الواحـد و فـي بوضوح  تام و على الرغم من ذلك إلا أننا یجب أن نسـتدرك فنقـول 

ي الآخـرین ظل التفسیرات المختلفـة كـان یحـتم علـى سـبینوزا القـول بـان الإیمـان بالـدین هـو فـي عـدم التعـرض إلـ

في تدینهم، لان مشكلة سبینوزا كانت مع التعصب للـدین، انـه یبتغـي  تـدینا لا یصـاحبه قهـر و إرغـام أو تسـلط 

باســم الــدین ،تســلط علــى الأفكــار و الســلوكیات، و الإیمــان القهــري و الاعتــداء علــى الآخــرین،   لیســت عــداوة  

الطقـوس إلـي إجبـار فهـذا لـیس بـدین و لا بتـدین،  مع من یعیشون بسلام و أمن في ظل تدینهم، أما أن تتحـول

لكــن بالنســبة لأركــون لــم تكــن هــذه الأفكــار و الــرؤى إلا عنــاوین لا تمــت إلــى الواقــع بصــلة  و علیــه یمكــن ان 

 هـــذه المنظومـــة التأویلیـــة التـــي ابتـــدعها أركـــون تحـــاول فـــي الأســـاس أن تلتقـــي مـــع مشـــروع ســـبینوزا نســـجل أن

التـــأویلي فـــي   تخلـــیص قضــــایا الإیمـــان و التـــدین مــــن إفـــرازات الـــوعي المتجــــدد و المســـتحدث وفـــق أغــــراض 

یقول أركـون " ینبغـي أن یسـتیقظ المسـلمون وأن یفتحـوا عیـونهم، أن یقـرءوا كهنوتیة أو سیاسیة أو میتافیزیقیة ،  

لـــى حقیقتـــه و عندئـــذ لا یعـــودون القـــرآن بعیـــون جدیـــدة و أن یتموضـــعوا فـــي عصـــره و بیئتـــه ، لكـــي یفهمـــوه ع

)  و هــو یعبــر بــذلك عــن مصــاحبة 29یســقطون علیــه أفكــار عصــرهم و همومــه، أو نظریاتــه و أدیولوجیاتــة " (

الاخــتلاف  للادیولوجیــات .ویضــیف قــائلا :  "و هنــاك تضــاد آخــر أثــَر فــي طریقــة اســتخدام العقــل فــي الســاحة 
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جتهـاد و أهـل التقلیـد ،و هـو یعكـس تمـایزا اجتماعیـا أیـدیولوجیا الإسلامیة، هو ذلك التضاد الكائن بین أهـل  الا

) عمدت هذه الإصلاحات كما قلنا سـابقا إلـى إلغـاء نفـوذ الكنیسـة و طغیانهـا ،لكـن لـیس 30على أرض الواقع (

المقصــود بطغیــان  الكنیســة المــادى ، كالــذي  كــان موجــودا مــن قبــل مثــل ، محــاكم التفتــیش و إرهــاب الكنیســة 

لــذي وصــل إلــى الحــرق بســبب اعتنــاق الشــخص لأراء ابــن رشــد التنویریــة،  أو امتلاكــه بعــض كتــب الهمجــي، ا

العقل التي تسفه أفكار الكنیسة ، إنمـا المـراد الطغیـان الفكـري  ، فقـد كـان هـذا النـوع مـن الطغیـان سـافرا كاسـحا 

لقـرن الثـامن عشـر یمكــن  إن فلسـفة التنـویر فـي ا لكـل شـئ ،فكـان رد الفعـل كـذلك ،  یصـفه د سـهیل عروسـي"" 

) "و كــان الغـرض كمـا قلنــا تفكیـك سـلطة الكنیســة الدینیـة و الزمنیــة،  31"( تیــارا اجتماعیـا كاسـحا وصـفها  أنهـا 

و تحریر فهم النصوص من وصایتها و هیمنتها لتنتقل هـذه القـراءة  التأویلیـة الحداثیـة للنصـوص، مـن التربـة و 

ة  حیــث اجتهــد بعــض المفكــرین وحتـى المستشــرقین المتنــورین ثــم بعــدهم المنـاخ فــي الغــرب إلــي البیئــة الإسـلامی

المتنــورین مــن الفكــر الإســلامي و  مــن بیــنهم محمــد أركــون حیــث اجتهــد فــي نقــل مصــطلح التأویــل والقــراءة و 

الفهم و حدود الألفاظ والنص و المعنى، بالمفهوم الغربي إلى الفكر الإسلامي بلوازمه التـي یرفضـها بعـض مـن 

سـبوا  إلـى الفكـر الإسـلامي،  یقــول محمـد أركـون ""إن فصـل الكنیسـة  عــن الدولـة  و المعـارك التـي حصــلت ینت

بــین العلمنـــة و رجـــال الـــدین ، تعبـــر بالدرجـــة الأولـــي عـــن الصـــراع بـــین مفهـــومین للمعرفـــة، و للعمـــل التـــاریخي 

لنقـاش بحجـة انـه  یخـص الغـرب الملائم لها، نجد من وجهة النظر هذه ان المسلمین الذین یرفضـون فـتح هـذا ا

فقــط یعبــرون بكــل بســاطة عــن عجــزهم عــن دراســة تــاریخهم بالــذات ،و التفكیــر فیــه بــالمعني  القــوي و الملــيء 

للتــراث و النصـوص الدینیـة  تهــدف  و التأویلیـة )هـذه الجهــود التـي ذكرنـا فــي القـراءة الحداثیـة 32لكلمـة تفكیـر"(

ق مفــاهیم و أدوات العقــل الوضــعي ،و تكــریس التبعیــة للعقــل الغربــي إلــى إعــادة توجیــه الحضــارة الإنســانیة  وفــ

،فــإذا كانــت هــذه القــراءة للــنص الــدیني تنســجم مــع أزمنــة معرفیــة و أطــوار عرفهــا المجتمــع الغربــي باعتبــار أنهــا 

ة الإصـلاح الـدیني فـإن تبیئتهــا الفضـاء الحضـاري الـذي تشـكلت فیـه هـذه الأفكـار منـذ انطـلاق  مـن خـلال حركـ

                         صهر  مع الفكر  الإسلامي  تحتاج  إلى إعادة نظر. لتن
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